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 المستخلص

 تهدف هذه الدراسة إلى: تتبع الشاعرية في جنبات بيت أبي سلمى منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباس ي، كما تهدف إلى النظر إلى بعض أثر

صفي في الوراثة في شعر شعرائه، من خلال النظر في نصوص دالةـ ويساعد على تحقيق هذين الهدفين المنهج التاريخي مع الاستعانة بالمنهج الو 

بعض  المقارنة بين نماذج شعرية دالة على تحقق الأثر الوراثي، وتوصلت الدراسة إلى إثبات كثرة شعراء هذا البيت، وظهور أثر واضح في تفاصيل

 شعر أفراد بيت أبي سلمى، وأوصت الدراسة بمزيد دراسة وتأمل في نصوص الشعراء الأقارب؛ لتوضيح قدر رافد الوراثة في الشاعرية.
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This study aims to: Tracking poetry in the corners of the house of Abu Sulma since the pre-

Islamic era until the Abbasid era. It also aims to look at the impact of heredity in the poetry of 

his poets, by looking at some poetry anthologies of this house. What helps to achieve these 

two goals is historical approach with the help of the descriptive approach in comparing poetic 

models indicative of the achievement of the genetic impact. The study reached to prove the 

large number of poets of this house, and the emergence of a clear impact in the details of some 

poetry of members of the house of Abu Sulma. I concluded with recommendation of further 

Study to clarify the extent of heredity in poetics . 
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عْرِ عندَ العرََب  بيَْتُ أَبيِ سلُْمَى: مِنْ بيُوُتاتِ الش ِ
 

 مقدمة 

حيث عدد من الشعراء تربط بينهم علاقة النسب، في الفروع ؛ الأقارباء الشعر  ظاهرة هي لافتة:القديم ظاهرة  العربيالشعر  في يلاحظ الناظر

قبيلـــة دون أخر ، وانمـــا ترددت في البي ـــات ا اتلفـــة في العصــــــــــــر والأصــــــــــــول، وهي ظـــاهرة لم توجـــد في بي ـــة معينـــة دون أخر ، ولا تحققـــت في 

 .الأدبية المتعاقبةصور الع يالجاهلي، وفي مختلف القبائل كذلك. واستمرت هذه الظاهرة ف

ا إلى خصــــها بحديث كما فعل  نقدية،، وظهر هذا في إشــــارات وقد لفتت هذه الظاهرة بعض النقاد بل تجاوزت الإشــــارة الســــريعة أحيانص

 ".باب بيوتات الشعر والمعرقين فيه“بـ ابن رشيق في كتابه العمدة حين أفرد بابا عنونه 

 ة وأثر وتعددت الاجتهادات النقدية في تأويل هذه الظاهرة، وردها إلى أســــــــباب، ولعل الأقرب للذهن والأســــــــهل في التأويل ردها لأثر البي

صــــــغيرهم على اللبير، من  لم تثبت تلمذةمن شــــــعراء أقارب  نماذج تقريبه الشــــــاعر اللبير، للن وجدلالرواية والتلمذة من الشــــــاعر الصــــــغير 

ووجد من الشــــــعراء الأقارب من لم  عيشــــــوا في بي ة واحدة متجاورين بحيث تتار فرصــــــة للتأثر المباشــــــر الواسي، ومن هنا كان مســــــو  الاتســــــاع 

ا تأويل لضـــم رافد جديد من روافد الشـــاعرية وهو الوراثة، ولا  ع ى هذا الاجتهاد أن تحل الوراثة محل الروافد الســـابقة، للنها تتعاضـــد معهبال

 .وتنضم إليها في تكوين الشاعر، ويملن الاجتهاد في إثبات أثر وراثي في تفاصيل بعض أشعار الأقارب، لتأكيد وجهة النظر

 بيت أبى سُ الجاهلية  فيومن أشهر بيوتات الشعر 
ْ
واسمه ربيعة، وانما سمى ابن رشيق  -الشاعر الجاهلي المعروف وهو والد زهير -ىمَ ل

 كان أكثر منه شــهرة  لأنهلمى البيت باســم أبس ســ  
ص
الشــاعرية، واجتمعت لزهير من صــلات القربس المباشــرة  فيرأس شــعراء بيته وأولهم، مع أن زهيرا

 لمى.زهير بن أبس س   :واسطة هذا البيت ومركزهكان على أية حال فقد انتسب لهذا البيت عدد كبير من الشعراء، و  ؛تجتمع لأبيه مالم

 أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباس ي. أبي سلمى تتبع الشاعرية في جنبات بيت  -

 ، من خلال النظر في نصوص دالة.شعر شعرائهالنظر إلى بعض أثر الوراثة في  -

 منهج الدراسة

قارنة ، والاستعانة بالمنهج الوصفي في المتتبع أفراد البيت الشعري  فلعله من المناسب اتباع المنهج التاريخي فيأهداف الدراسة لتحقيق 

 .بين نماذج شعرية دالة

 مصطلحات الدراسة

أو العمومـــة، أو  ير ذلـــك من علاقـــات  الاؤولـــةتربط الشــــــــــــعراء ببعضــــــــــــهم، فقـــد تربطهم علاقـــة الأبوة أو الأمومـــة، أو  التيتختلف العلاقـــات 

النســـــب، كما أن بعض الشـــــعراء قد تقتصـــــر وراثته الشـــــاعرية على أصـــــل واحد فقط يرتبط به بيحد  العلاقات الســـــابقة أو  يرها، وبعضـــــهم 

بيته حتى تشــــــــــــمله بأكمله؛ لذا حاول النقاد  فيو أب وعم، أو ما شــــــــــــابه ذلك، وقد تمتد وراثة الشــــــــــــعر يرثها عن اجتماع أب وأم، أو أب وخال، أ

رَدُّ شاعريته إلى أصول متعددة، ومن تقتصر الشاعرية 
 
 من التقسيمات. فيالتفريق بين من ت

ص
 أصوله على فرد واحد. ووضع بعضهم لذلك عددا

مدة في محاسن  أفرد أحد نقاد الأدب العربي وهو ابن رشيق القيروانيحيث  الشعري،البيت ومناط الاهتمام هنا هو  بابا في كتابه "الع 

عْرِقِينَ  باب بيوتات الشــعر الشــاعرية،وســماه:الشــعر وآدابه ونقده" لهذا الصــنف ممن ورثوا 
 
ووضــع ابن رشــيق مفهوما للبيت الشــعر   فيه،والم

م")ابن رشيقفقال: "وذو البيت من عمَّ الأمر  جميعَ أهلِ بيت رَه 
َ
ـــــــــ "الأمر" هنا الشاعرية بالطبع. وعلى هد  308، 2 :1981،ه أو أكث ( وهو يقصد بـ

ابِس، ورأ  أن الشـــــــعراء "إذا كثروا حتى يكونوا أخوة، ول شـــــــَّ
َّ
ِ البيت الشـــــــعر  ســـــــار ناقد آخر هو: مَجْد  الدين الن

هم أولاد من فهم ابن رشـــــــيق لبدت

 .(53 : 1988النشابي، وأخوات وآباء كلهم يقول الشعر، قيل لهم: بيت")

أصــــــل واحد حتى يكونوا ثلاثة متتالين على الأقل، هو لبنة البيت الشــــــعر ، ويتمــــــح هذا أيضــــــا من  فيوهذا  ع ى أن اجتماع الشــــــعراء 

 ساقها ابن رشيق. التيالأمثلة 
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 ، ومن أبرزها:فلرة وراثة الشعرهناك بعض الدراسات التي تناولت 

، 1988منشـــور في مجلة الدارة، بالرياس، ســـنة جبر الربداوي،  للدكتور محمودبحث ، كتســـابوالاالأســـرة الشـــاعرة بين الوراثة  -

في الأدب العربي القديم، وخلص إلى تعاضــد أثر كل من  نظر في روافد الشــاعرية بين الشــعراء الأقارب ةوعرس فيه الباحث وجه

 هذه الظاهرة.الوراثة والاكتساب في وجود

، للبحوث والدراســـــات في مجلة مؤتة جهاد ا جالي بحث للدكتور  دراســـــة في أســـــباب الاتصـــــال الشـــــعري، العرب:بيوتات الشـــــعر عند  -

 .الاتصال الشعري في البيت الواحد، وتردد تأويله بين الوراثة والاكتساب تمحورت دراسة الباحث حول ، و 1999سنة 

في بعض النصــــــــوص الشــــــــعرية  باولة  اتنظر  ولم، وفروعه ولم تفصــــــــل أي من الدراســــــــتين البديث حول جذور بيت أبي ســــــــلمى

 كما تهدف هذه الدراسة.إثبات الأثر الوراثي، 

الأثر الوراثي في الشــــــــعر العربي حتى عهاية العصــــــــر الأموي، رســــــــالة دكتوراه للباحث ياســــــــر الســــــــيد عمارة، مقدمة لكلية الآداب  -

. وطور فيها الباحث فلرة البحثين الســـــــابقين وركز اهتمامه على توســـــــيع النظر لأثر الوراثة في الشـــــــاعرية، 2006جامعة طنطا، 

ا منلنقــدي العربي، وحــاول التــأصــــــــــــيــل للفلرة في ال راث ا بعض الــدراســـــــــــــات الأجنبيــة المهتمــة بوراثــة الموهبــة، ونظر  مســــــــــــتفيــدص

 هذه الدراسة. تحاول لتطبيقات ذلك على الشعر العربي في ف رة الدراسة، ولم يفرد بيت زهير وحده بالدراسة كما 

 هيكل الدراسة

عراء بيت أبي سلمى منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباس ي، لإثبات مطلبين: الأول  ع ى بتتبع شالى لتحقيق أهداف الدراسة رأيت تقسيمها 

الثاني،  ع ى بيثبات أثر للوراثة في الشــــــــــــاعرية، بوصــــــــــــفها أحد  والمطلباســــــــــــتمرار الشــــــــــــاعرية في هذا البيت طوال هذه الف رة الزمنية الطويلة، 

 ر فيها أهم النتائج المتوقعة من الدراسة.ثم أتبع الدراسة بخاتمة أظه الروافد التي تسهم في تكوين شاصية الشاعر.

 الإطار النظري للدراسة

 شعراء بيت أبي سلمىالمطلب الأول: 

نســــبه، فبعضــــهم  فيبن مازن بن ثعلبة، وقد اختلف المؤرخون ، وهو ربيعة بن ربار (1958 )ابن دريد،لمىســــ   بيأ ينتســــب شــــعراء هذا البيت إلى

ـــــــــــــــــــــــم ابن ســــــــــــلام حين قـــــال "كــــاـن أبو ســــــــــــلمى وأهـــــل بيتـــــه  ب ى عبـــــد غ بن  طفـــــان ف هم  عرفون واليهم  فيينســــــــــــبـــــه إلى قبيلـــــة  طفـــــان، ومنهـ

 بن وبرةاحين يذكر نســــــــــبه وينتمى به إلى مزينة بنت كلب  الأصــــــــــفهاني، وبعضــــــــــهم ينســــــــــبه إلى مزينة، ومنهم (1/106 :1974)الجمحي،ينســــــــــبون"

وأبوه  -ترجمة واحدة، ومنهم ابن قتيبة، فقد بدأ ترجمته لزهير بذكر نســـــــبه فيالأدب من تردد بين النســـــــبين  مؤرخي، ومن (1973 اني،)الأصـــــــفه

، ثم بعد قليل يقول "واســــــم أبس (1/133 :1977)ابن قتيبة،  طفان" فيوقال "والناس ينســــــبونه إلى مزينة وانما نســــــبه  -ضــــــمن النســــــب بالطبع

لمى ربيعة بن   التيأن من نســـــبوا آل زهير إلى  طفان نظروا إلى مَرْبَس زهير، والقبيلة  فيربار المزنس من مزينة". ولعل الجمع بين الفريقين يلمن ســـــ 

 لهم.  البقيقينشأ فيها وترعرع، ومن نس هم إلى مزينة نظر إلى النسب 

ث الشــاعرية لأهل بيته.  ، ورَّ
ص
لمى والد  يوبقومهما يلن من أمر فين ربيعة كان شــاعرا زَ بها أبو ســ  من شــعره القليل، من ذلك أشــطر ترجَّ

 عنها.وعبر  زهير،والتفت إليها  زهير،

 سلمى:يقول أبو 

رْمَــارِ                             
َ
ؤْدَدِ مِنْ أ دَّ لِلسُّ لارِ  مصلتيوَمِنْ رِجَالٍ          لاب  ِ

 الست

ارِ  ــه  بِالـرَّ
َ
ون ونَ د  دَافِع  بَـارِ وَمِنْ سَفِيهٍ دَائِمِ           ي   (7، 1994الإسداوي، )    النُّ

عبر  الذيويندرج تحتها ذلك المع ى الااص  اللرامة،والدفاع عن  البمى،فالقوة لازمة لبفظ  عنها،الفلرة هنا: أنه لابد للسيادة من قوة تدافع 

 الذمار.فهاء لبماية وهو الدفاع بالأرمار والسلار وبعض الس القوة،به الشاعر عن 

 وقريب من هذا ما قاله زهير بن أبس سلمى:

مْ وَمَنْ   عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ  لا يذدوَمَنْ  هَدَّ مِ  لا يظلمي 
َ
ل
ْ
ظ اسَ ي   (30، 1964)ثعلب، ...  النَّ
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  ير قادر على الظلم يظلمه الناس. واختار زهير أن يكون الدفاع  ويســــــتضــــــعف،إن من لا يدافع عن حرَمِه وقومه يذل  
ص
ومن يلن مهينا

فقد اســتخدم  الفلرة،تعبيره عن  فيوذلك ضــمن المع ى الأعم وهو القوة. ويظهر هنا تفوز زهير  قبل،عن الذمار هنا بالســلار كما فعل أبوه من 

كذلك فين حين عبر أبوه عن الأمر نفســــــه بصــــــورة حقيقية مباشــــــرة. والهدم،فيبوس ال فيواســــــتخدم ا جاز المتمثل  أدائها، فيوأوجز  البلمة،

تهاوت  القوة؛ والاستو  ال ركيب، أبرز أنه لا   ى للمرء في عصر النص سو  الدفاع عن حماه بيظهار ماستخدام الشاعر أسلوب الشرط على 

نه الناس قوة شـــليمته، فينه  ســـتبار ظلمه في شـــريعة الجاهلية فين من لم  ســـتطع دفع الظلم عن نفســـه وعلم ع مجده)يهدم(. كذلكعروش 

في صــــورتيه المب ي للمعلوم والمب ي للمجهول والصــــيغة الأخيرة تجعل  يظلم(ون الغلبة فيها للأقو ، ولذلك ناســــب أن يلرر الشــــاعر فعل )تكالتي 

 الفعل مجردا عن الفاعل لأنه مناط الاهتمام. تركيز المتلقي على

 بن الغديروكان لزهير من أصــوله الشــعرية أيضــا خاله 
 
امَة
َ
شــ  ســلله (55 :1998بابتي، ) ذبيانعمرو بن ســعد بن  بَ

ص
 مجيدا

ص
، كان شــاعرا

الطبقة الثامنة من فحول شـــــــعراء الإســـــــلام، ويظهر من شـــــــعره البلمة وطول التجارب. وأخباره قليلة، ترســـــــم له صـــــــورة الشـــــــيخ  فيابن ســـــــلام 

قْعَد
 
، وكانت  طفان إذا أرادوا أن  غزوا أتوه  الجليل الم

ص
 من المال، وكان أحزم الناس رأيا

ص
، وكان ملثرا من ســــــــــــادة  طفان، ولم يلن لبشــــــــــــامة ولدو

 فاستشاروه وصدروا عن رأيه، فيذا رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهم، فمن أجل ذلك كثر ماله. وكان أسعد  طفان في زمانه. 

  الشــعر،يحدثه فيها عن توريثه إياه  التيأخته زهير تلك ا باورة المشــهورة دارت بينه وبين ابن 
ص
 إليه وكان معجبا

ص
فقد كان زهير منقطعا

  زهير،ســــــياز ذكر أخبار  فيلها،أوفاهم رواية  الأصــــــفهانيكان أبو الفرج  النقاد،بشــــــعره. أورد هذه ا باورة عدد من 
َ
 إلى بشــــــامة

ص
ويبدؤها مشــــــيرا

من مالك! فقال: وغ يا ابن  ليلو قســـمت  خالاه،أهل بيته وبين ب ى إخوته. فأتاه زهير فقال: يا  فيجعل يقســـم ماله  الموت،فيقول "فلما حضـــره 

تَنِيهِ. وقد كان زهير قبل ذلك قال  شـــعري . قال: وما هو؟ قال: وأجذلهلقد قســـمت لك أفضـــل ذلك  أختي
ْ
وقد كان أول ما قال. فقال  الشـــعر،وَرِث

؟ فقال له بشــــامة: ومن أين ج ت بهذا الشــــعر! لعلك تر  أنك ج ت به من  شــــ يءعر له زهير: الشــــ عْتَدُّ به علىت
َ
وقد علمت  مزينة،ما قلتَه فليف ت

 من ماله ومات" ليمنهم،من  طفان ثم  الحيالشـــــعر لهذا  فيالعرب أن حصـــــاتها وعين مائها 
ص
، 1973)الأصـــــفهاني، وقد رويته ع ى. وأحذاه نصـــــيبا

بهذا الأثر بينهم وأنه ليس كل شـــــــــاعر من قرابة الشـــــــــاعر المورث يظهر  الأوائلإن البديث عن التوريث هنا  شـــــــــير إلى وسي الشـــــــــعراء . (10/312

 واحتذائه عليه وسيره على نهجه.دل على تمثله لشعره عنده الأثر الوراثي؛ ولذلك اختص بشامة ابن أخته زهير بهذا الإرث لي

 مخاطبا من  عتدون على قومه:ومما بقي من شعر بشامة قوله 

تْ  رِهــــــــــــَ
 
ا الــــــــــــتــــــــــــي كــــــــــــ

َ
ونــــــــــــ ومــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــ 

َ
ا لات نــــــــــــَ وْمــــــــــــَ

َ
 يــــــــــــا قــــــــــــ

 

وا  مــــــــــــــــــــــ 
َ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
وا   رِهــــــــــــــــــــــ 

ْ
كــــــــــــــــــــــ
 
رامَ إذا مــــــــــــــــــــــا أ  الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــِ

 إنَّ

ا  نــــــــــــــَ
َ
تــــــــــــــ رَابــــــــــــــَ

َ
وا قــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــَ

ْ
ن
َ
 لا تــــــــــــــظــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــونــــــــــــــا ولا تــــــــــــــ

 

م    حـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــرَّ
 
ف طـــــــــــــــــِ

عـــــــــــــــــْ
َ
ا تـــــــــــــــــ دْمـــــــــــــــــص قـــــــــــــــــِ

َ
وا إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــ

ُّ
 إِطـــــــــــــــــ

وا 
 
كــــــــــــــــ هــــــــــــــــِ

تــــــــــــــــَ نــــــــــــــــْ
َ
ا وتــــــــــــــــ

ص
نَّ أحــــــــــــــــاديــــــــــــــــثــــــــــــــــ عــــــــــــــــ  رْجــــــــــــــــِ

َ
 لا تــــــــــــــــ

 

ا،  نــــــــــــــــــَ ارِمــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــــَ رَم   مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَّ س الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَّ
 
 قــــــــــــــــــدْ تــــــــــــــــــ

 وقال أيضا: 

ا رص
 
ذ مْ عـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ ا إنْ جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــْ

نـــــــــــــــَ وْمـــــــــــــــَ
َ
نْ قـــــــــــــــ

َ
غـــــــــــــــ لـــــــــــــــِ

بـــــــــــــــْ
َ
 فـــــــــــــــأ

 

ر   
 
ذ مْ عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــْ عـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــْ لْ يـــــــــــــــــــَ ا وهـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَّ

  
ص
دَة مْ بــــــــــــــــــــــــــــــاِ  واحــــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  ِ

ت
كــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ذ
 

ا نــــــــــــــــــــــــــــــ  إنــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

وا  ر 
َ
ةِ والأخــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــي وَذ رَابــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وبــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــَ

تْ   فـــــــــــــــَ
َ
لـــــــــــــــ ا لـــــــــــــــنـــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ نَ الـــــــــــــــبـــــــــــــــلاءِ وأيـــــــــــــــامـــــــــــــــص ســــــــــــــــــــــــــْ  ح 

 

ضُّ مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــْ ر  يـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ ر  الشــــــــــــــــــــــــــــــَّ
َ

كـــــــــــــــــــ
ْ
ذ
 
 إذا مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــ

وا  دِعـــــــــــــــــ 
َ
ورَ وارْتـــــــــــــــــ وا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــزُّ دُّ عـــــــــــــــــ 

َ
 فـــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــ

 

ر    بـــــــــــــــــــــــــ 
 

ا خـــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــَ ِ
نْ مَســــــــــــــــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــــِ

م 
 

دَكـــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــْ  عـــــــــــــــــــــــــِ
 فـــــــــــــــــــــــــينَّ

مْ  
 
لـــــــــــ وا بـــــــــــيخـــــــــــوَتـــــــــــِ

 
نـــــــــــ
ْ
أ تـــــــــــَ مَ واســـــــــــــــــــــــْ

ْ
لـــــــــــ وا الســـــــــــــــــــــــَّ ر 

َ
طـــــــــــ بـــــــــــْ

َ
 لاتـــــــــــ

 

ر   
َ
طــــــــــــــــــ ا الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــْ و ســــــــــــــــــــــــــــــِ د  عــــــــــــــــــْ

َ
 تــــــــــــــــــ

َ
ة  إنَّ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــَ

زجٍِ  
َ
مــــــــــــــــْ ــــــــــــــــ ا  ــــــــــــــــيــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــص بــــــــــــــــ  يــــــــــــــــنــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِ

 وانت

 

رِ    ر  يَصــــــــــــــــــــــــــــــْ بـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــاءَ عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهِ الصــــــــــــــــــــــــــــــاب  والصــــــــــــــــــــــــــــــَّ ِ
 الـــــــــــــــــــدت

دو  
 

شــــــــــــــــــــــــــــ  ح 
و
ادَة يــــــــــــــــنــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ و  وفــــــــــــــــِ

تــــــــــــــــ 
 
يــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــــــــــــــــ  فــــــــــــــــِ

 

ر   
َ

لــــــــــــــــــــ لو عــــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــــِ
دَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارِ وفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــْ  عــــــــــــــــــــِ

 
ا لعـل في أبيـات بشـــــــــــــامة من التحـذير من البرب وويلاتهـا ما تأثر به زهير في معلقتـه من تحـذير من مغبـة العودة إلى البرب بعـدما أخمـد نيراعهـو 

هرم وســـنان مما   ـــ ي بتأثر زهير بفلر خاله بشـــامة في إيثار الســـلم على البرب، وان كان بشـــامة يصـــدر في أبياته عن تهديد  اللريمان:الســـيدان 

 العدوان.بالمقدرة على الاعتداء ورد 

لمى، و  -نســـــب له ثعلب ولم يرث زهير وحده الشـــــاعرية عن أبيه وخاله، وانما وردت إشـــــارات عن إخوة له شـــــعراء: منهم أوس بن أبس ســـــ 

  -شــارر ديوان زهير
ص
فهَم منها أنه كان شــاعرا ، وفيما عدا ذلك لم يرد عن شــاعريته خبر يــبيح، ســو  ما رآه د/ عبد (1964ثعلب، ) أيضــاأبياتا ي 
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على  ســداوي الإ ديوان كعب بن زهير. وب ى د/  فيمن احتمال أن يكون أوس بن أبس ســلمى هو قائل أبيات نســبت لأوس بن  جر  الإســداوي ا جيد 

 إلى 
ص
 مخضــرما أدرك الإســلام فأســلم، وذهب داعيا

ص
. وهذا احتمال له (1997الإســداوي، ) قومههذا الاحتمال اســتنتاجا هو أن يكون أوس شــاعرا

 وجاهته.

 بعد  هيولزهير أخت شــــــاعرة أيضــــــا اســــــمها ســــــلمى، وأخر   
ص
وفاته الانســــــاء بنت أبس ســــــلمى، ووردت للأخيرة أبيات ترثس بها أخاها زهيرا

 (54، 2002، مادري ي ( فيهاتقول 

    
ص
وْتِ شــــــــــــــــــــــيــــــــــ ــــــــــا

َ
ي المــــــــــ ِ

ت
وَ ــــــــــ
َ
ي تــــــــــ  ــــــــــِ

ْ
غــــــــــ  ومــــــــــا  ــــــــــ 

 

ار    ضـــــــــــــــــــــــــــَ
َ
يــــــــــــــــمِ ولا الــــــــــــــــغ مــــــــــــــــِ

د  الــــــــــــــــتــــــــــــــــَّ قــــــــــــــــْ  ولا عــــــــــــــــَ

 
ى          ه  فـــــــــــــــأمْ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَّ نـــــــــــــــِ

ى مـــــــــــــــَ
َ
 إذا لا ـــــــــــــــ

 

ار   
َ
ذ  الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــِ

قَّ هِ وقــــــــــــــــــــدْ حــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــِ
از  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ    

 ولاقــــــــــــــــــــــــــاه  مــــــــــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــــــــــامِ يــــــــــــــــــــــــــومو  

 

دَار   
 
دْ قــــــــــــــ

 
لــــــــــــــ
ْ
خــــــــــــــ ل  لــــــــــــــم يــــــــــــــَ بــــــــــــــْ

َ
نْ قــــــــــــــ  كــــــــــــــمــــــــــــــا مــــــــــــــِ

 
أن يدفع عنه  المرءبتذكر حقيقة الموت وأعها كأس دائرة على الجميع لايملن فالانســــاء في الأبيات تعزي نفســــها في موت أخيها وتتصــــبر 

فالموت لا راد له ولا مهرب منه، وهذه الفلرة وان ؛ الموت فهو عهاية كل حي لكل مرء أجل محتوم ســـــــيلقاه يوما فليس الالود لأحد في هذه البياة

 يقول: نحيث ورد هذا المع ى في شعره من قبل حي ؛زهير اثر الشاعرة بأخيهأالناظر في الأبيات ت ويلمح ،كانت شائعة على ألسنة الشعراء

، ه  نـــــــــَ
ْ
لـــــــــ نـــــــــَ نـــــــــايـــــــــا يـــــــــَ

َ
ســــــــــــــــــــبـــــــــابَ المـــــــــ

َ
نْ هـــــــــابَ أ  وَمـــــــــَ

 

مِ  
َّ
لـــــــــــــ مـــــــــــــاءِ بِســــــــــــــــــــــــ  ابَ الســــــــــــــــــــــــَّ بـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــْ

َ
رْزَ أ  وانْ يـــــــــــــَ

 بينهم. ماالواحد فيمما يلشف عن تأثر أيباب البيت الشعري  

 فينشـــــــأ  المعلقات،، وهو أحد أيـــــــباب (1/151، 1974الجمحي، ) الجاهليةالطبقة الأولى من فحول  فيفشـــــــاعر معدود  أما زهير بن أبس ســـــــلمى

رَت شاعريته، وهيأت له تبوء مكانته تلك. 
ْ
ث
َ
 بيت شعر، وتجمعت له روافد كثيرة أ

ـــــــــــلاثة فلا اختلاف فيهم، وهم امرؤ  هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وانما اختلف في تقديم أحدهم على صاحبيه. فأما الثـ

عاظِل  في الللام وكان  الشـــــــــعراء،القيس وزهير والنابغة الذبياني. قال عنه عمر بن الاطاب إنه شـــــــــاعر  ولما ســـــــــ ل عن ســـــــــبب ذلك قال: لأنه لا   

 إلا بما فيه. يتجنب وَ 
ص
يَّ الشعر، ولم يمدر أحدا  حْ  ِ

عْنَوْنَ  ولهذا ســـــــــميت قصـــــــــائده  كاملة،القصـــــــــيدة ســـــــــنة  فيحتى لينظر  فيه،ويعيدون النظر  بشـــــــــعرهم،واشـــــــــتهر زهير بأنه من الذين   

ات، ة، حتى أ التأنيأن هذا  شــــــــــير إلى طبع  الشــــــــــعراء،ولا شــــــــــكوقلت من يفعل ذلك من  بالبَوْلِيَّ وِيَّ ه والرَّ صــــــــــبح إمام مدرســــــــــة الصــــــــــنعة، وقد عدت

 الجودة، فكان الشعر صنعته.  فيمن عبيد الشعر؛ لأنه كان يحرص على تنقيح شعره؛ حتى تخرج أبياته مستوية  الأصمعي

ت بين  التيوشهد زهير حرب داحس والغبراء  ويصف الدمار والهلاك  أهوالها،ودار معظم شعره حولها: يصور  وذبيان،عبس  قبيلتيشبت

صت زهير بمدائحه رجلين كريمين هما  والقتال،وقت كان فيه عرب الجاهلية لا  عرفون  ير الغزو  فيويدعو إلى الســـــلام  وراءها،تخلفه  الذي
َ
وخ

يْن اللذين احتملا ديات  يَّ ِ
رت
 
نان والبارث بن عوف الم  بن ســـِ

يَاها  بعير،آلاف  ةويقال إن الدية بلغت ثلاث القتلى،هَرِم  الأصـــفهاني، ) ســـنينثلاث  فيأدَّ

1973). 

 ويمجده،و 
ص
فقد كان هرِم  غدز عليه؛ وبذلك أعطس كل منهما صـــاحبه خير ما عنده، وقد  شـــعره، فيويشـــيد به  اذا كان زهير يمدر هرِما

لل ا أعطاه هرِم لزهير وذهب مع الزمن، تبدد ما ده على مرور الأيام،أما ما أعطاه زهير لهرم من ح 
ت
وَِ  أن عمر بن الاطاب لبيان فقد خل  وقد ر 

لمؤمنين: إنا كنا نعطيه فقال يا أمير ا م: أنشــــــــــدنس بعض ما قال فيلم زهير، فأنشــــــــــده، فقال: لقد كان يقول فيلم فيحســــــــــن،قال لبعض ولد هرِ 

جْزِل، م بن ســــــــــنان والبارث بن ومن شــــــــــعر زهير في مدر هرِ ، (1/150 :1977)ابن قتيبة،  : ذهب ما أعطيتموه وبقس ما أعطاكم"فقال عمر  فن 

 عوف قوله في معلقته:

ه  
َ
وْلـــــــ  حـــــــَ

َ
اف
َ
تِ الـــــــذي طـــــــ الـــــــبـــــــيـــــــْ  بـــــــِ

ت  مـــــــْ ســــــــــــــــــَ
ْ
ق
َ
أ
َ
 فـــــــ

 

مِ   رْهــــــــــــــــ  ٍ  وجــــــــــــــــ  رَيــــــــــــــــْ
 
نْ قــــــــــــــــ  مــــــــــــــــِ

وْه  نــــــــــــــــَ الو بــــــــــــــــَ  رِجــــــــــــــــَ

ا  مـــــــــَ
 
دْتـــــــــ جـــــــــِ

يـــــــــدَانِ و  مَ الســـــــــــــــــــــَّ عـــــــــْ نـــــــــِ
َ
 لـــــــــ
ص
مـــــــــيـــــــــنـــــــــا  يـــــــــَ

 

رَمِ   بـــــــــــْ لٍ وَمـــــــــــ  بـــــــــــيـــــــــــْ نْ  ـــــــــــــــــــــــَ الٍ مـــــــــــِ
ِ حـــــــــــَ
لت
 
ى كـــــــــــ

َ
لـــــــــــ  عـــــــــــَ

انَ   يــــــــــَ بــــــــــْ
 
 وذ
ص
بْســـــــــــــــــــــا مــــــــــا عــــــــــَ تــــــــــ 

ْ
دَارَكــــــــــ

َ
دَمــــــــــاتــــــــــ عــــــــــْ  بــــــــــَ

 

مِ  
َ

شــــــــــــــــــــــ
ْ
ن طــــــــــرَ مــــــــــَ هــــــــــم عــــــــــِ

نــــــــــَ يــــــــــْ وا بــــــــــَ
ت
وْا وَدَقــــــــــ

َ
انــــــــــ فــــــــــَ

َ
 تــــــــــ

  
ص
عـــــــا لـــــــمَ واســــــــــــــــــِ

درِكِ الســــــــــــــــــت
 
مـــــــا إنْ نـــــــ لـــــــتـــــــ 

 
د قـــــــ
َ
 وَقـــــــ

 

مِ  
َ
لــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــْ

َ
نَ الأمــــــــــــــرِ ن وْفٍ مــــــــــــــِ ر 

عــــــــــــــْ الٍ وَمــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

نٍ   وْطـــــــِ
يـــــــرِ مـــــــَ
َ
هـــــــا عـــــــلـــــــى خـــــــ نـــــــْ ا مـــــــِ

مـــــــَ تـــــــ  حـــــــْ بـــــــَ صــــــــــــــــــْ
َ
أ
َ
 فـــــــ

 

مِ  
َ
أثــــــــــــ وزٍ وَمــــــــــــَ قــــــــــــ  نْ عــــــــــــ  نِ فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــِ

عــــــــــــيــــــــــــدَيــــــــــــْ  بــــــــــــَ

لــــــــيــــــــا   يــــــــنْ فــــــــي عــــــــ  مــــــــَ يــــــــْ ظــــــــِ
ا،عــــــــَ مــــــــَ تــــــــ  دِيــــــــْ دٍ هــــــــ  عــــــــَ  مــــــــَ

 

مِ  
 
ظـــــــــ عـــــــــْ دِ  ـــــــــَ جـــــــــْ

َ
نَ ا ـــــــــ  مـــــــــِ

ص
ـــــــــزا  
َ
بـــــــــحْ كـــــــــ

َ
تـــــــــ نْ َ ســـــــــــــــــــــْ  وَمـــــــــَ

 ومن أبيات البلمة التي اشتهر بها قوله في معلقته أيضا: 
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عْرِ عندَ العرََب  بيَْتُ أَبيِ سلُْمَى: مِنْ بيُوُتاتِ الش ِ
 

مْ  
 
ورِكــــــــــ د  َ مــــــــــا فــــــــــي صـــــــــــــــــــــ 

َّ
نَّ   مــــــــــ  تــــــــــ 

ْ
لــــــــــ
َ
 تــــــــــ
َ
لا
َ
 فــــــــــ

 

مِ  
َ
لـــــــــــ عـــــــــــْ    ـــــــــــَ

َّ
مِ   تـــــــــــَ

ْ
لـــــــــــ ا يـــــــــــ  مـــــــــــَ هـــــــــــْ س وَمـــــــــــَ فـــــــــــَ

ْ
خـــــــــــ يـــــــــــَ  لـــــــــــِ

تـــــــــابٍ   عْ فـــــــــي كـــــــــِ
وضــــــــــــــــــــَ يـــــــــ 

َ
رْ فـــــــــ ؤخـــــــــَّ رْ يـــــــــ 

َ
خـــــــــ دَّ يـــــــــ 

َ
 فـــــــــ

 

مِ   قـــــــــــَ نـــــــــــْ يـــــــــــ 
َ
لْ فـــــــــــ جـــــــــــَّ عـــــــــــَ وْمِ الـــــــــــبِســــــــــــــــــــــابِ أو  ـــــــــــ  يـــــــــــَ  لـــــــــــِ

 ، ه  نـــــــــَ
ْ
لـــــــــ نـــــــــَ نـــــــــايـــــــــا يـــــــــَ

َ
ســــــــــــــــــــبـــــــــابَ المـــــــــ

َ
نْ هـــــــــابَ أ  وَمـــــــــَ

 

مِ  
َّ
لـــــــــــــ مـــــــــــــاءِ بِســــــــــــــــــــــــ  ابَ الســــــــــــــــــــــــَّ بـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــْ

َ
رْزَ أ  وانْ يـــــــــــــَ

هِ   فَضــــــــــــــــــلـــــــِ لْ بـــــــِ
َ
خـــــــ بـــــــْ يـــــــَ

َ
لٍ، فـــــــ ضــــــــــــــــــْ

َ
ا ف
َ
ك  ذ نْ يـــــــَ  وَمـــــــَ

 

مِ   مـــــــــــَ
ْ
ذ ه  وَيـــــــــــ  نـــــــــــْ نَ عـــــــــــَ

ْ
غـــــــــــ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــْ هِ    وْمـــــــــــِ

َ
 عـــــــــــلـــــــــــى قـــــــــــ

رِبْ  
َ
ـــــــ  
ْ
غـــــــ نْ  ـــــــَ ه  وَمـــــــَ قـــــــَ دِيـــــــْ  صــــــــــــــــــَ

ص
ا وت د  بْ عـــــــَ حْســــــــــــــــــَ  يـــــــَ

 

مِ   رَّ
َ
لــــــــــــــــ ه لا يــــــــــــــــ  فْســـــــــــــــــــــــــــَ

َ
مْ نــــــــــــــــ ِ

رت
َ
لــــــــــــــــ نْ لا يــــــــــــــــ   وَمــــــــــــــــَ

ثـــــــــــيـــــــــــرَةٍ  
َ
ورٍ كـــــــــــ مـــــــــــ 

 
عْ فـــــــــــي أ صــــــــــــــــــــــانـــــــــــِ

م ي 
َ
نْ لـــــــــــ  وَمـــــــــــَ

 

مِ   ســـــــــــــــــــــــــِ
ْ
ن مـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

ْ
أ
َ
وْطـــــــــــــ ابٍ وَيـــــــــــــ  يـــــــــــــَ

ْ
نـــــــــــــ
َ
أ سْ بـــــــــــــِ

رَّ ضـــــــــــــــــــــــــَ  ي 

دَ   نـــــــْ نْ عـــــــِ
 
لـــــــ
َ
ا تـــــــ مـــــــَ هـــــــْ ةٍ  أمـــــــر  وَمـــــــَ قـــــــَ لـــــــيـــــــْ

َ
نْ خـــــــ  مـــــــِ

 

مِ  
َ
عـــــــــلـــــــــ

 
اسِ تـــــــــ س عـــــــــلـــــــــى الـــــــــنـــــــــَّ فـــــــــَ

ْ
خـــــــــ
َ
هـــــــــا تـــــــــ

َ
الـــــــــ
َ
 وانْ خـــــــــ

ه    ؤاد 
 
 فــــــــ
و
 وَنِصـــــــــــــــــــف

و
ف تــــــــى نِصـــــــــــــــــــْ  لِســـــــــــــــــــان  الــــــــفــــــــَ

 

مِ   بــــــــــــمِ والــــــــــــدت
ت
 الــــــــــــ ــــــــــــ

 
ورَة  صـــــــــــــــــــــــ 

ت
قَ إلا بــــــــــــْ مْ يــــــــــــَ

َ
لــــــــــــ
َ
 فــــــــــــ

دَه    عــــــــــْ مَ بــــــــــَ
ْ
لــــــــــ خِ لا حــــــــــِ يــــــــــْ

فــــــــــاهَ الشـــــــــــــــــــــَّ  وَانَّ ســـــــــــــــــــــَ

 

مِ  
 
لـــــــــــ حـــــــــــْ ةِ يـــــــــــَ فـــــــــــاهـــــــــــَ دَ الســـــــــــــــــــــــَّ عـــــــــــْ تـــــــــــى بـــــــــــَ  وانَّ الـــــــــــفـــــــــــَ

توريث بنيه الشاعرية، فبالإضافة إلى ما ورثوه عنه فطرة فقد اهتم بتعليم أبنائه الشعر وتدري هم عليه، فكان  فيوقام زهير بدور كبير  

لم يتصـــــــــــل الشـــــــــــعر في ولد أحد من الفحول في  هويقال إن أحفاده،وكذلك اســـــــــــتمرت الشـــــــــــاعرية في  وكعب ووبرة،له من أبنائه الشـــــــــــعراء: بجير 

 الجاهلية ما اتصل في ولد زهير.

صـــــــغره  فيومع أنه ليس هناك أخبار تدل على اهتمام زهير بتعليمه الشـــــــعر  (،58 :1998بابتي، زهير)بن  الشـــــــعراء بجيرأبنائه من  ومن

كما كان الأمر مع أخيه كعب، فينه  ســــــــــــتدل بما ورد عن كعب على البال مع بجير، فلعل أباه بتأثيره فيه جعل قريحته تجود بالشــــــــــــعر؛ فكان 

،  ير أنه لم
ص
 يصل لدرجة الفحول، كما لم يرد خبرو عن شعراء من عَقِبِه. شاعرا

الطبقــة الثــانيــة من فحول الجــاهليــة، فقــد ورث  في، فهو شـــــــــــــاعر فحــل معــدود (293 :1998بــابتي، زهير)ويختلف الأمر مع كعــب بن 

، ويقول له:  فيتعليمه الشعر وتنقيحه  فيالشاعرية عن أبيه، واجتهد أبوه زهير 
ص
شِد أباه شعرا

ْ
ن  أن كعبا كان ي 

ص
بواكير قرضه الشعر. من ذلك مثلا

 فمــا يلتفــت 
ص
. وفى هــذا مــا يــدل على (1/207 :1975الجــاحظ، إليــه)كيف تراه؟ فيقول زهير: يــا ب ى إن أبــاك ليَعْرِس  لــه مثــل هــذا يمينــا وشــــــــــــمــالا

قيمته؛ إذ  فيفيما يقول، والنظر  وال رويوانما عليه التدبر  لســــــــــــانه،ينطلق به  حرص الأب على جودة شــــــــــــعر ابنه، فليس كل ما َ عِنُّ للشــــــــــــاعر

البحر "فأنشـــد زهير قصـــيدته  فيبعض ســـفر  فيســـيظل ينســـب إليه. كما كان زهير يحرص على تروية ابنه  الشـــعر، فها هو يجتمع مع ابنه كعب 

ى دِمْ 
َ
وْف
َ
ِ أ
مت
 
مِ( فقال لابنالمشــــــــــهورة )أمن أ

َّ
ل
َ
ك
َ
 لمْ ت
و
  فلما أصــــــــــبحا،نك، فاحفظها، فقال: نعم، وأمســــــــــيا، ه: دو نَة

 
ة
َ
ت العَقِيل

َ
عَل
َ
 –قال له: يا كعب ما ف

رَت مع  – ع ى القصــــيدة  مَّ
َ
شــــ
َ
بَتِ إعها ت

َ
ت مع الماء  – الجاري قال يا أ ها فمَرَّ يت  ســــِ

َ
رْت  بك على  – ع ى ن رْتَها يا كعب شــــمَّ فأعادها إليه، وقال: إن شــــمَّ

إنما يصـــدر عن  واهتمامه بأن يحفظ ابنه شـــعره، جد،فحرص زهير على أن يأخذ كعب الرواية على محمل ال ،(1/223 :1977)الميداني،  إثرها"

 راوية أوس  فيإيمـانه بأهميـة ذلك 
ص
بن َ جَر الذي كان زوج أمه بعـد وفاة أبيـه، وأدرك قدر إفادته من اصــــــــــــقـل موهبـة ابنـه، وقد كان زهير قبلا

 يأخذ ابنه بالشدة؛ ليحمله على رواية شعره. فليف لا شعره، فيالرواية 

 ويمدحه. يقول فيها: عن الإساءة،ومما اشتهر من شعر كعب قصيدته التي  عتذر فيها للرسول 

دَنــــــــــــــي، وْعــــــــــــــَ
َ
ِ أ
َّ
 رســـــــــــــــــــــــــولَ  

ت  أنت
ْ
يــــــــــــــ بــــــــــــــِ

ْ
نــــــــــــــ
 
 أ

 

ِ مــــــــــــــأمــــــــــــــول   
َّ
دَ رَســــــــــــــــــــــــــولِ  

نــــــــــــــْ  عــــــــــــــِ
و  فــــــــــــــْ  والــــــــــــــعــــــــــــــَ

! هــــــداك 
ص
لا هــــــْ  ال مــــــَ

َ
اكَ نــــــافــــــلــــــة

َ
طــــــ عــــــْ
َ
 الــــــذي أ

َّ
  

 

فْصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــل 
َ
، وَتـــــــــــــ

و
يـــــــــــــظ وَاعـــــــــــــِ

رْآن فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــَ
 
 قـــــــــــــ

شــــــــــــــــــــــاةِ، وَلـــــــــــم  وَالِ الـــــــــــو 
ْ
ي بـــــــــــأقـــــــــــ

ت
نـــــــــــ
َ
ذ
 
 لا تـــــــــــأخـــــــــــ

 

اوِيـــــــــــــــــــل   
َ
رَتْ فـــــــــــــــــــيت الأقـــــــــــــــــــ

 
ثـــــــــــــــــــ

َ
بْ، وان كـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــِ

ْ
ذ
 
 أ

هِ،   بـــــــــــِ
وم  قـــــــــــ  وْ يـــــــــــَ

َ
 لـــــــــــ
ص
امـــــــــــا قـــــــــــَ وم  مـــــــــــَ

 
قـــــــــــ
َ
دْ أ قـــــــــــَ

َ
 لـــــــــــ

 

يــــــــــــل     الــــــــــــفــــــــــــِ
ع  مــــــــــــَ وْ َ ســـــــــــــــــــــــْ

َ
ع  مــــــــــــا لــــــــــــ مــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــْ

َ
رَ  وَأ

َ
 أ

ه   
َ
ونَ لــــــــــــــ

 
كــــــــــــــ  أنْ يــــــــــــــَ

ت
، إلا د  رْعــــــــــــــَ لت يــــــــــــــ 

َ
ظــــــــــــــ
َ
 لــــــــــــــ

 

نَ   ويـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــْ
َ
، تـــــــــــــــــ ِ

َّ
، بـــــــــــــــــيذنِ    الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــيت

اء  بــــــــــهِ،  تضــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــْ ورو    نــــــــــ 
َ
ســــــــــــــــــــــولَ لــــــــــ  إنت الــــــــــرت

 

ول   
 
لــــــــــــــ ِ مَســــــــــــــــــــــــــْ

َّ
ارِمو مــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــوفِ    وَصــــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــم، 
 
ريـــــــٍ  قـــــــال قـــــــائـــــــلـــــــ

َ
بـــــــةٍ مـــــــن قـــــــ صـــــــــــــــــــْ  فـــــــي ع 

 

ولـــــــــــــوا  ة، لمـــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــوا: ز 
ت
نِ مـــــــــــــلـــــــــــــ

ْ
طـــــــــــــ بـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

 ،
و
ف

 
شـــــــــــــــــــــ
 
، ولا ك  زَالــــــــــوا، فــــــــــمــــــــــا زال أنــــــــــكــــــــــاسو

 

عــــــــــــــازيــــــــــــــل  يــــــــــــــلو مــــــــــــــَ قــــــــــــــاءِ، ولا مــــــــــــــِ
ت
دَ الــــــــــــــلــــــــــــــ نــــــــــــــْ  عــــــــــــــِ

هــــــــم    بــــــــوســــــــــــــــــــ 
َ
، لــــــــ طــــــــالو ــــــــن، أبــــــــْ رانــــــــي مُّ الــــــــعــــــــَ

 
 شــــــــــــــــــــ

 

يـــــــــل  رَابـــــــــِ
جـــــــــا، ســــــــــــــــــــَ يـــــــــْ جِ داودَ، فـــــــــي الـــــــــهـــــــــَ َــــــــــــــــــــْ

َ
 مـــــــــن ن

م    هــــــــــــ  احــــــــــــ  تْ رِمــــــــــــَ
َ
الــــــــــــ
َ
ونَ، إذا نــــــــــــ رَحــــــــــــ  فــــــــــــْ  يــــــــــــَ

َ
 لا

 

يــــــــــلــــــــــوا  ، إذا نــــــــــِ
ص
ازيــــــــــعــــــــــا جــــــــــَ يْســــــــــــــــــــــوا مــــــــــَ

َ
، وَلــــــــــ
ص
وْمــــــــــا

َ
 قــــــــــ

 ، م  ورِهـــــــــــِ
حـــــــــــ 
 
 فـــــــــــي نـــــــــــ

ت
ن  إلا عـــــــــــْ

ت
ع  الـــــــــــطـــــــــــ قـــــــــــَ  لا يـــــــــــَ

 

يـــــــــــل  لـــــــــــِ هـــــــــــْ
وْتِ تـــــــــــَ

َ
يـــــــــــاسِ المـــــــــــ مْ عـــــــــــنْ حـــــــــــِ هـــــــــــ 

َ
 ومـــــــــــا لـــــــــــ
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 79-88( 2024يونيو الإنسانية، المجلد الخامس، العدد الأول )لعلوم داب والآلمجلة النيل  /مي محمود سعيد

 

رور القصصية التي تظهر عندهما وكذلك النظم على وزن طويل لما تتيح للشاعر كذلك في ال،و تأثر بأبيه في حسن عرضه لمعانيه اولعل كعبص 

ستو  النظم نجد تلرارا للكلمات عند الشاعر وأبيه لتوجيه المتلقي ما مما يناسب مقام المدر، وعلى همساحة واسعة لعرس معانيه والإسهاب في

نسلم، عظيمين  عظم، فضل فضله.....( وفي أبيات  زهير )السلمفي أداء المع ى فمن ذلك في أبيات  فات إليها بوصفها مناط عناية الشاعرللالت

 غ رسول غ، أقوال أقاويل، أقوم مقاما، أسمع  سمع، ......( مما يوحي بأثر الوراثة في شعر الشاعر على مستو  الأداء.  )رسول كعب

، ورد ذكرها  هيلزهير ابنة أخر  شـــــاعرة و 
 
عبد ا جيد حد  المطارحات الشـــــعرية، وأشـــــار إ فيديوان زهير تجيز أباها بيت شـــــعر  فيوَبَرَة

 شعراوفدت مع ابنة هرم بن سنان على السيدة عائشة رض ى غ عنها وأنشدت بين يديها  التيابنة زهير  هيإلى أن وَبَرَة هذه ربما تكون  الإسداوي 

 .(500 :1997الإسداوي، )

 بن وفيما يتعلق بأحفاد زهير من الشــعراء، فيعهم كانوا من نســل ابنه كعب.   
 
قْبَة  أيضــا ورث  (297، 1998بابتي، ) كعبفع 

ص
كان شــاعرا

ب، وسبب ذلك أنه تغزل بامرأة من ب ى أسد، فضربه أخوها مائة ضربة بالسيف فلم يمت، ولم ت ضَرَّ
 
رد الشاعرية عن أبيه وأجداده، ويلقب بالم

ادَةوهو -عنه إلا أخبار قليلة، منها: مهاجاته مع شـــــــاعر آخر من ذويه من نســـــــل زهير  الأصـــــــفهاني، ) بينهماوذلك بســـــــبب بعض خصـــــــومة  -ابن مَيَّ

1973 ،2/274). 

الذي كان قد حلف ألا  ســـنان،هرم بن  ممدوحهيتمثل فيها فعل جده زهير ابن أبي ســـلمى مع  ممدوحةومن شـــعر عقبة أبيات قالها في  

 من ماله، فأشفق عليه زهير من ذلك فكان يمر با جلس وهرمو فيهم، فيقول 
ص
مَ عليه زهير إلا وَهَبَ له هِبَة ِ

ت
سَل   ير   

ص
وخيرَكم  هَرِم،: أنعموا صباحا

 استثنيت، ففخر عقبة بن كعب بن زهير بذلك وقال:

ه   مــــــــــــــ 
َ
 وغ   ــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــ

َ
ت  ألا  وقــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــْ

 

ق   
َ
لــــــــــ
َ
تــــــــــيِ المــــــــــ يــــــــــمــــــــــَ  ولا مــــــــــن شــــــــــــــــــــــِ

ص
ورا  ز 
ت 
ْ
لــــــــــ
 
 مــــــــــا قــــــــــ

  
و
ة يَ صـــــــــــــــــــــادِيــــــــــَ ي وهــــــــــْ فْ ــــــــــــــــ ــــــــــِ

َ
س  نــــــــــ  إنــــــــــي لأحــــــــــبــــــــــِ

 

  
ز  ر 
ُّ
يَ الــــــــــطــــــــــ انــــــــــتْ لــــــــــِ

بٍ ولــــــــــقــــــــــد بــــــــــَ عــــــــــَ صــــــــــــــــــــــْ  عــــــــــن م 

يــــــــــهِ كــــــــــمــــــــــا  
َ
لــــــــــ وَي عــــــــــَ عــــــــــْ رِمٍ ر  ى عــــــــــلــــــــــى هــــــــــَ  أرْســــــــــَ

 

ق   
 
لــــــــــــــ
 
ا ذلــــــــــــــك الــــــــــــــاــــــــــــــ يــــــــــــــنــــــــــــــَ يــــــــــــــرو وفــــــــــــــِ

هــــــــــــــَ ي ز  ِ
دت  جــــــــــــــَ

تـــــــــهـــــــــم  رَّ ىو فـــــــــي مَســـــــــــــــــــــَ عـــــــــْ  مـــــــــدر  الـــــــــلـــــــــرامِ وســـــــــــــــــــــَ

 

ى ويــــــــــــــد  المــــــــــــــمــــــــــــــدور تــــــــــــــنــــــــــــــدَفــــــــــــــق     ثــــــــــــــم الــــــــــــــغــــــــــــــِ ــــــــــــــَ

ب أبناء شعراء عاشوا   ضَرَّ  ير جيل واحد وعصر  فيجنبات بيت أبس سلمى بأصوله وفروعه  فيوهلذا سرت الشاعرية  .العباس يالعصر  فيوللم 

 .واحد

قد التفت بعض الشــــــعراء والرواة والنقاد إلى هذا العدد اللبير من الشــــــعراء المنتســــــبين إلى زهير بن أبس ســــــلمى، وعبروا عن تقديرهم و 

لمى" فيلاجتماع هؤلاء الشــــــــــعراء  ، وابن (8/287 :1973)الأصــــــــــفهاني،  ذلك البيت، فهذا الأخطل الشــــــــــاعر يقول "أشــــــــــعر الناس بيتا آل أبس ســــــــــ 

، وأخته سلمى شاعرة، وابناه كعب وب فييقول "كان لزهير  الأعرابي
ص
، وخاله شاعرا

ص
جير شاعرين، وأخته الشعر ما لم يلن لغيره، وكان أبوه شاعرا

، وهذا ابن ســــلام يذكر بعض شــــعراء هذا البيت (10/314 :1973)الأصــــفهاني، وابن ابنه المضــــرب بن كعب بن زهير شــــاعر" الانســــاء شــــاعرة،

 (.1/110 :1974)الجمحي، ولد زهير" فيولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل  فيولد زهير شعر. ولم يتصل  فيويقول: "ولم يزل 

نســــــب واحد، ومن ثم  فيتدل بجلاء على إقرار من النقاد بأثر اجتماع هؤلاء الشــــــعراء  النقديإن هذه النصــــــوص وما يماثلها من تراثنا 

 بعض.  فيانتقال الشاعرية بينهم، وتأثير بعضهم  فيأثر الوراثة 

اثي في الشاعريةالمطلب الثاني:   مظاهر للأثر الور

وبعد التعرف على هذا البيت من بيوتات الشـــعر عند العرب يملن الاســـتشـــهاد بنموذج شـــعري يظهر فيه تأثر شـــاعر بتفاصـــيل العمل الشـــعري 

  قصــــــائده يصــــــفزهير بن أبس ســــــلمى في إحد   ذويه، فهذابعض لشــــــاعر آخر من 
ص
ة يَّ ِ
ت
ل
 
فرســــــه ويشــــــ هها بقطاة ثم ي رك الفرس، ويرســــــم صــــــورة ك

 للمشبه به، ويحكس خلالها قصة مطاردة بين تلك القطاة وصقر يحاول الظفر بها. وبعد ذلك يتبعه في الصورة نفسها ابنه كعب. 
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عْرِ عندَ العرََب  بيَْتُ أَبيِ سلُْمَى: مِنْ بيُوُتاتِ الش ِ
 

 يقول زهير: 

طـــــــــــــا 
َ
هـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــ هـــــــــــــاكــــــــــــأـعـــــــــــــَّ

َ
ابِ حـــــــــــــانَ لـــــــــــــ بـــــــــــــَ جـــــــــــــْ

َ
 الأ

هــــــــــــا عــــــــــــ 
َ
رْتــــــــــــ مِ مــــــــــــَ اةِ الــــــــــــقَســــــــــــــــــــــــْ حَصــــــــــــــــــــــــَ

َ
 كــــــــــــ
و
ة يــــــــــــَّ ونــــــــــــِ

 جــــــــــــ 

 
رِزو
َّ
طـــــــــــــ نِ مـــــــــــــ  يـــــــــــــْ دَّ

َ
ع  الـــــــــــــاـــــــــــــ فـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــْ

َ
وَ  لـــــــــــــهـــــــــــــا أ هـــــــــــــْ

َ
 أ

  شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــيءلا 
و
ة بــــــــــــــَ ِ

يــــــــــــــت
َ
ىَ طــــــــــــــ وَد  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وهــــــــــــــْ جــــــــــــــْ

َ
 أ

مــــــــــــــــا هــــــــــــــــ  دْر 
َ
وْزَ الأرسِ قــــــــــــــــ

َ
اءِ وفــــــــــــــــ مــــــــــــــــَ ونَ الســــــــــــــــــــــــــــَّ  د 

 
و
ة
َ
لــــــــــــــ زْمــــــــــــــَ

َ
وْتو وأ س لــــــــــــــهــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــَ

َ
نــــــــــــــ
ُّ
دَ الــــــــــــــذ نــــــــــــــْ  عــــــــــــــِ

 

هــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــَ
ْ

خــــــــــــــــــ
 
ك   وِردو وأفــــــــــــــــــردَ عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أ بــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــَّ

ك   اء  والــــــــــــبَســـــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ فــــــــــــْ نــــــــــــبــــــــــــت  الــــــــــــقــــــــــــَ
 
ى مــــــــــــا تــــــــــــ ِ

 بــــــــــــال ـــــــــــــــــ ــــــــــــت

رَك   بْ لــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــَّ نْصــــــــــــــــــــــــــَ
 
 رِيــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــوادِمِ لــــــــــــــم تــــــــــــــ

رِك
َّ
 ــــــــــــــ
َ
يــــــــــــــهــــــــــــــا وتــــــــــــــ جــــــــــــــِ

نــــــــــــــْ  نــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــمــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــوف يــــــــــــــ 

وْتو ولا دَرَك
َ

س فــــــــــــــــــــلا فــــــــــــــــــــ ابــــــــــــــــــــَ
َ

نــــــــــــــــــــ
ُّ
 عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــذ

ك لــــــِ
ا وتــهــتــَ وْرص

َ
هــــــا طــ فــ  طــِ

ْ
خــ  (174، 173 :1964)ثــعــلــــــب،  يــكــــــاد يــَ

 

 الظروف 
ص
فكانت تريد الورود، ولما اق ربت وجدت  -شــــــ هها بالقطاة التيوهو ما يجمعها بالناقة  -لقطاة للإســــــراعدفعت ا التييصــــــور الشــــــاعر أولا

ادها  البا ما يكون من البشــــــــر، وفى مخيلتها ما حدث لأختها  ون الماء؛ ففزعت؛ لأن صــــــــيت  كثيرين يَرِد 
ص
شــــــــرك أحدهم. وزاد من  فيوقعت  التيأناســــــــا

 هذه الصورة النفسية الفزعة ظهور ص
ص
 ثانيا
ص
 لطرفيسيدور بينه وبين القطاة. ويهتم الشاعر بيبراز صورة بصرية  الذيالصراع  فيقر يمثل طرفا

مكان مســـــتو خصـــــيب. واختار الشـــــاعر أن  عبر عن اســـــتوائها بصـــــورة  شـــــ هها فيها  فيالصـــــراع: فالقطاة ســـــوداء، مســـــتوية الالق، تعي  هادئة 

 بحصاة القسم.

 مجتمع الري ، لم يدركه قانص ولم يقع القصـــة عت فيأما الصـــقر فيبدو 
ص
 شـــديدا

ص
رَك، وهذه كلها صـــفات ترشـــح لصـــراع حامٍ،  فييقا

َ
شـــ

افتتح بها الشـــاعر مشـــهد الصـــراع بقوله: )أهو  لها( وعندها تأكد الاطر الداهم فأخذت القطاة تطير من المكان  التيبدت ملامحه من البركة 

هروبها، وكأعها على يقين من قدرتها على الهرب دون بذل أقصـــ ى  فيولهذا لم تســـتفر  كل طاقتها ســـرعته؛  فيبســـرعة شـــديدة، للنه طيران الواثق 

 فيالجهد، وفى هذا المشــــهد تنتقل الصــــورة من البصــــرية فقط إلى البصــــرية البركية مصــــورة بداية تلك المطاردة، وما فيها من صــــراع يظهر مثلا 

 وتهتلك( فقد كانت سرعة الاصمين متكاف ة.قوله )فلا فوت ولا درك( وقولـه )يكاد يخطفها ط
ص
 ورا

 وتتواصل الأحداث فيقول زهير:

تْ إلــــــــــــى  رَّ مــــــــــــَ مَّ اســـــــــــــــــــــــتــــــــــــَ
 
 فــــــــــــألــــــــــــجــــــــــــأهـــــــــــا الــــــــــــواديثــــــــــــ

ى اســــــــــــــــــــــتـــــــــــغـــــــــــاثـــــــــــت بـــــــــــمـــــــــــاءٍ لا رِشــــــــــــــــــــــاءَ لـــــــــــه  حـــــــــــتـــــــــــَّ

ةٍ 
َ
لــــــــــ
َ
يــــــــــطــــــــــ

َ
زُّ  ــــــــــ

َ
ىْءٍ فــــــــــ  كــــــــــمــــــــــا اســــــــــــــــــــــتــــــــــغــــــــــاث ب ــــــــــــــــ ــــــــــَ

ةٍ  بـــــــــــــــــَ
َ
رقـــــــــــــــــ ى رأسَ مـــــــــــــــــَ

َ
زَلَّ عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا ووافـــــــــــــــــ

َ
 فـــــــــــــــــ

 

ك    نــــــــــــــــــَ عَ الأظــــــــــــــــــفــــــــــــــــــار  والــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــِ
َ
 مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــ

رَك   فـــــــــــــــــــــيمـــــــــــــــــــــن الأبـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــحِ   حـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــ 

ك  
َ

ر بـــــــــــــه الـــــــــــــبَشــــــــــــــــــــــــ
َ
نـــــــــــــظـــــــــــــ يـــــــــــــونَ فـــــــــــــلـــــــــــــم يـــــــــــــ   الـــــــــــــعـــــــــــــ 

َ
 خـــــــــــــاف

ك   س 
ُّ
س رأسَه الن رِ دَمَّ

ْ
 (175، 1964)ثعلب،  كمَنْصِبِ  العِ 

 من بعض جهد، وتستمر 
ص
تقصد الاختباء فيه، واستنفاذ  وهي، الواديالطيران نحو  فييحتدم الصراع؛ فتستعين القطاة بما وفرته أولا

 قبل الوصـــول ل بل، فيشـــبه التجاءها إلى ماء 
ص
طاقة الصـــقر، ويصـــور الشـــاعر محاولة فاشـــلة من القطاة للاختباء؛ وذلك ليزيد الأحداث تعقيدا

 الواديأشــــجار  فيختفائها الأحداث بانتصــــار القطاة، وا وتنتميضــــبل ظنت فيه الســــ ر بالتجاء ابن بقرة إلى ضــــرع لم يدر بعد وظن فيه  ذاءه. 

جهِد من كثرة المطاردة، وســــــــقط عن أعلى مرقبة؛ فســــــــالت منه الدماء. ويختم الشــــــــاعر  عي يبعيدة عن 
 
الصــــــــقر. أما هو فقد أصــــــــابه الإعياء وأ

 يذبح عليه فتغطيه الدماء. الذيبحال الحجر  الداميصورته بتشبيه حال الصقر 

ســـرعتها بقطاة مســـرعة تهرب من باز يطاردها، ثم ي رك كعب  فييها من خلال تشـــبيه ناقته صـــورة مشـــابهة يتوصـــل إل فيويتبع كعب أباه 

 . البازي المشبه ويصور المشبه به من خلال مطاردة بينه وبين 
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 يقول كعب:

ِ أفـــــــــــــزعـــــــــــــهـــــــــــــا
وت طـــــــــــــاةِ الـــــــــــــجـــــــــــــَ

َ
اءَ قـــــــــــــ جـــــــــــــَ

َ
و نـــــــــــــ جـــــــــــــ  نـــــــــــــْ

َ
 تـــــــــــــ

بُّ الـــــــقـــــــطـــــــا 
 
ــ الـــــــلـــــــدري شـــــــــــــــــــهـــــــمو يـــــــلـــــــ ب  الــــــ  مـــــــخـــــــتضـــــــــــــــــــِ

مو أهـــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  جـــــــــــــــَ
و
 بـــــــــــــــاتـــــــــــــــت لـــــــــــــــه لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــة

هِ  حـــــــــــتـــــــــــى تـــــــــــِ
َ
لـــــــــــ يـــــــــــْ

َ
اء  لـــــــــــ مـــــــــــَ

ْ
لـــــــــــ
َ
تْ ظـــــــــــ

َ
لـــــــــــ جـــــــــــَ

ْ
 إذا مـــــــــــا انـــــــــــ

هـــــــــــــــوِ  فـــــــــــــــفـــــــــــــــاجـــــــــــــــأهـــــــــــــــا دَرٍ يـــــــــــــــَ
َ
دَا عـــــــــــــــلـــــــــــــــى قـــــــــــــــ

َ
  ـــــــــــــــ

 
و
ىَ طــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــة وَد  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وهــــــــــــــْ جــــــــــــــْ

َ
 لا شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــىءَ أ

تْ  رَهـــــــــــا عـــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــاسِ المـــــــــــوت فـــــــــــانـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــَ  نـــــــــــفـــــــــــَّ

 

تْ بــــــــــــــــازيــــــــــــــــا طــــــــــــــــرَقــــــــــــــــا الــــــــــــــــعضـــــــــــــــــــــــــــاةبــــــــــــــــذ     أحســـــــــــــــــــــــــــَّ

ر  تـــــــــــــــــر    عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه زَرَقـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيأظـــــــــــــــــفـــــــــــــــــار حـــــــــــــــــ 

قــــــــــــــا
َ
ثــــــــــــــ
َّ
لَّ والــــــــــــــلــــــــــــــ

َّ
ض  عــــــــــــــنــــــــــــــه الــــــــــــــطــــــــــــــ فــــــــــــــ  نــــــــــــــْ  وبــــــــــــــاتَ يــــــــــــــَ

 اس  الصــــــــــــــــــــــبـــــــــــحِ فـــــــــــانـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاوانـــــــــــجـــــــــــابَ عـــــــــــنـــــــــــه بـــــــــــيـــــــــــ

قــــــــــا كِ الصــــــــــــــــــــــيــــــــــدِ قــــــــــد وثــــــــــِ
ْ

وَ بــــــــــوشــــــــــــــــــــــ ضَّ وهــــــــــْ قــــــــــَ
ْ
 فــــــــــانــــــــــ

ا قـــــــــــَ بـــــــــــِ
َ
يـــــــــــهـــــــــــا وانْ لـــــــــــ جـــــــــــِ

نـــــــــــْ  نـــــــــــفســــــــــــــــــــــا بـــــــــــمـــــــــــا ســــــــــــــــــــــوف يـــــــــــ 

ا قــــــَ  مــــــاءص لــم يــلــن رَنــِ
َ
ة يــنــــــَ  (372، 1965)الســـــــــــــلــري، بــبــطــنِ لــِ

 

 باز جاء يبحث عن صــيد. ويرســم الشــاعر صــورة كاشــفة  فيســلام  فيفهذه القطاة كانت تعي  
ص
كنف بعض الأشــجار؛ حتى فاجأها يوما

 ما يصــــــرع القطا؛ ولهذا فقد اختضــــــبت أظفاره بما يصــــــيده من طير. ولعل هذه الصــــــورة الشــــــرســــــة ذكي: فهو قو ، البازي لبال هذا 
ص
 التي، كثيرا

وحاله حين ظل يرقب صــيده، فقد بات ليلة شــديدة  البازي . ويلمل الشــاعر صــورة توحى بأنه ســوف يدرك تلك القطاة لا محالة البازي ظهر بها 

المطر، ينفض عن جســمه آثار ذلك المطر، وينتظر الصــبار؛ ليفوز بصــيده، وعندما أصــبح لم ينتظر طويلا، بل ) دا على قدر يهو ( فلما بدت 

، ثم رد فعل القطاة، إذ أخذت تهرب البازي ســـــرعة انقضـــــاس  فيتمثلة لها القطاة أســـــرع ليفجأها، وانقض عليها. وهنا تتســـــارع حركة الصـــــورة م

، رَّ ســــــــــــرعتهـــا، وتفوقهـــا عليـــه، للنـــه حين أخـــذهـــا على  ِ  فيتثق  وهيبقوة، 
ص
ة أفزعهـــا. وفى النهـــايـــة تحقق لهـــا مـــا أرادت؛ فنجـــت، ووردت مـــاء بعيـــدا

 .البازي مأمن من ذلك  فيوأصبحت 

 .كعب إلى صورة أبيه السابقة نظر فيها التيتلك الصورة الكلية  وتنتمي

فين كعبا إذا كان  -الشاعرين زمنَ عربي وان كان المشهد قد تلرر بصورة أو بأخر  في الشعر ال -ك من الدلائل ما يؤكد هذا النظروهنا

على انصــــراف كعب لصــــورة أبيه عند إنشــــاء تدل هناك قرينة قوية كما أن  بها،فيتأثر الشــــاعر في موقف التأثر فلن يجد أقرب من صــــورة أبيه 

أحد  -فيما نعلم –وهذا التلرار اللغوي بينهما لم  شــــــاركهما فيه من صــــــورة أبيه الســــــابقة،  بيتٍ  لَّ ج  كعب أخذ  فقد لغوية،صــــــورته وهي قرينة 

 يقول زهير:الشعراء،معاصريهما من من 

  ىَ مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وهــــــــــــــْ  أجــــــــــــــود   شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــيءلا 
و
 طــــــــــــــيــــــــــــــبـــــــــــــــة

 

 نـــــــــــــــــْ ا بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــص  
َ
 جـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــ
َّ
 ك  رِ  ـــــــــــــــــ

 

 ويقول كعب:  

  شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــيءلا 
و
ىَ طــــــــــــــيــــــــــــــبـــــــــــــــة  أجــــــــــــــود  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وهــــــــــــــْ

 

  يــــــــــــــهــــــــــــــا وانْ جــــــــــــــِ نــــــــــــــْ ا بــــــــــــــمــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــوف يــــــــــــــ  نــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــص  
َ
 اقــــــــــــــَ بــــــــــــــِ لــــــــــــــ

 

وجاءت  أيضــا،ســرعتها كما توصــل زهير لصــورته من خلال تشــبيه فرســه بالقطاة  فيوقد توصــل كعب لصــورته من خلال تشــبيه ناقته بالقطاة 

على التأثر  -دون شك –يدل  . كل ذلكالصورة مبنية على أساس المطاردة بين طائر جارر وتلك القطاة لإثبات سرعتها، وهذا سبق به أيضا زهير

 عن تفاصـــيل صـــورة أبيه: حيث كان تركيزه على رســـم  .بناء الصـــورة في
ص
 مســـتقلا، فابتعد قليلا

ص
ومع ذلك فقد حاول كعب أن يختط لنفســـه خطا

ت الصـــور البيانية  للبازي صـــورة 
َّ
اعتمد عليها  التيأكثر من تصـــوير القطاة، كما لم يتحدث باســـتفاضـــة عن تفاصـــيل الصـــراع بين الطرفين، وقل

صـــــالح صـــــورة زهير، للن الشـــــعراء  فيعدد أبياتها من صـــــورة زهير. وهذه الفروز تبدو  في، وكانت صـــــورة كعب أقل كعب، بينما كثرت عند زهير

 على أية حال لا يهدفون  البا إلى التقليد التام.

مع نظره  ،يبدعأن يكون له دور ما فيما  فينجح  فقدحاول ألا يكون مجرد تابع وناقل،   ير أن الشاعر الصورة،في وهلذا ظهر التأثر 

 إلى  يره.
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 نتائج الدراسة

 أن: لعل ما تناوله البحث في الصفحات السابقة  شير إلى

 .لها القدماءوقد التفت  البيوت الشعرية ظاهرة جديرة بالنظر والدراسة -

 .نتشار الشاعرية في بيت أبي سلمى باستمرار من الأصول إلى الفروع منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباس يا -

ومن حيـث  ،لأبيـاتلبعض ملامح التشــــــــــــليـل  :من حيـث ،بيـت أبي ســــــــــــلمى في شــــــــــــعر بـدت ملامحـهمـا للوراثـة من أثر ر و ظه -

 .عن سابق الموضوعات التي تناولها لاحقو 

 التوصيات

مدرسة فنية ا جال لتعقب هذا الأثر الوراثي في جوانبه المتعددة، وكيف يملن للبيت من بيوتات الشعر أن  شكل توص ي الدراسة بيفسار 

مما يتيح ا جال لتوسيع دائرة البحث الأدبي على مستو  الشاعر الواحد من البيت الشعري  ؛تجمعها سمات محددة ،مميزة في خصائصها الفنية

 وتتبع تأثير الوراثة عليه فيما اتبعه وما تفرد به.
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